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  الفقھ الأكبر المنسوب لأبي حنیفة 

 )دراسة وتحقیقا(
  

  إعداد  
  عبد الرحمن بن علي الزھراني.أ

  
  المقدمة 

إن الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا .     
 وحده لا شریك لھ من یھده االله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ . وأشھد أن لا إلھ إلا االله

وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ . أما بعد ... فلا یخفى على كل مسلم ما لصحة الاعتقاد من 
أھمیة وأثر في حیاة الناس وأن ھذا الكون كلھ إنما خُلق من أجل تلك الغایة النبیلة والعظیمة 

  ألا وھي توحید االله وعبادتھ .
یة بعد أن ضّلت الطریق وانحرفت عن صراط االله ولأجل ذلك أرسل االله الرسل إلى البشر   

المستقیم فأخذت تنجرف في مسالك الشرك والضلال فأرسل رسلھ مبشرین ومنذرین لئلا 
  یكون الناس على االله حجة. 

بالسیر على خطى أولئك الرسل ثم قام حمادة الحق من العلماء الصادقین في كل أمة ،    
  علیھم صلوات االله وسلامھ . 

خذوا یوجھون الناس إلى الحق المبین ، ویدلونھم إلى صراط االله المستقیم ، وینافحون وأ   
  عن الحق والتوحید . 

  وقامت أمتھ من بعده بذلك . وبالنصح للناس .  rوكان آخر أولئك الأنبیاء وخاتمھم محمد      
   .ف للأمة علماً عظیماًومن أولئك الذین حملوا رایة العلم الإمام أبو حنیفة رحمھ االله . الذي خلّ

وقد تردد على سمعي ووقع تحت نظري كتاب یسمى ( الفقھ الأكبر ) وتنازع الناس في ھذا 
  الكتاب فمنھم من ینسبھ للإمام رحمھ االله ومنھم من ینفى تلك النسبة .

وكان ھذا الكتاب أو ھذه الرسالة الصغیرة تتكلم عن المعتقد الذي یجب أن یسیر علیھ    
  في ھذه الحیاة . وكنت أتمنى أن أعرف صحة نسبة ھذا الكتاب للإمام من عدمھا .  الإنسان

  .ببحث في مادة " تحقیق التراث " عند شیخنا د. ھشام الصیني وفقھ االلهفیسر االله لي أن أًكلف 
وقد تعثرت كثیراً في اختبار المخطوط الذي أرید تحقیقھ إلى أن وقع تحت یدي ھذا المخطوط 

رغبة مني سابقة ـ كما قلت ـ في معرفة صحة النسبة من عدمھا فقمت بتحقیقھ  الذي وافق
  :لھذین الأمرین

  : كونھ یتكلم في العقائد . أولاً 
  فكان ھذا ھو السبب لاختیاري ھذا  : للتحقق من نسبتھ للإمام أبي حنیفة رحمھ االله . ثانیاً 

  .البحث          
  لك . وقد سرت في كتابتي لھذا البحث على الخطة التالیة فآمل من االله أن أكون قد وُفقت لذ  
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  المقدمة 
  ثم قسمت البحث إلى قسمین : 
  القسم الأول : وتحتھ فصول 

  الفصل الأول : دراسة حیاة المؤلف وتحتھ مباحث : 
  : اسمھ  المبحث الأول
  : نسبھ  المبحث الثاني
  : نشأتھ  المبحث الثالث
  : طلبھ للعلم  المبحث الرابع

  : مؤلفاتھ  المبحث الخامس
  : شیوخھ  المبحث السادس

  : تلامیذه  المبحث السابع
  : فقھ الأحق وأسس مذھبھ  المبحث الثامن
  : وفاتھ  المبحث التاسع
  : ثناء العلماء علیھ  المبحث العاشر

  الفصل الثاني : دراسة الكتاب 
  وتحتھ مباحث : 

  : وصف المخطوط  المبحث الأول
  منھج التحقیق  : المبحث الثاني
  : تحقیق عنوان الكتاب وذلك من خلال :  المبحث الثالث

  أ ـ دراسة إسناد ھذا المؤلف 
  ب ـ الملحوظات العامة على أسلوب الرسالة ومنھجھا 

  ج ـ الملحوظات الخاصة 
  : موضوع الكتاب  المبحث الرابع

  : دراسة لأھم موضوعات الكتاب وفیھ :  المبحث الخامس
  فات ـ مسائل الص1
  ـ القول في القدر 2

  ـ الصحابة 3

  ـ الإیمان 4

  القسم الثاني : تحقیق النص 

  ثم الخاتمة
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  دراسة حیاة المؤلف:  الأولالقسم  

  الفصل الأول : دراسة حیاة المؤلف  

   المبحث الأول : اسمھ
سلام أبو حنیفة النعمان بن ثابت زوطي . فأما زوطي فإنھ من أھل كابل . ولد ثابت على الإ   

وكان زوطي مملوكاً لبني تیم االله من ثعلبھ فاعتنق فو لاؤه لبني تیم االله بن ثعلبھ ثم لبني قفل 
  )1(وكان أبو حنیفة خزازاً

  .)2(وذكر الخطیب : أنھ النعمان بن ثابت المرزبان 
  

  المبحث الثاني : نسبتھ 
. وأما  )3(نھ كان یبیع الخزإلى الخزاز بفتح المعجمتین وتشدید الزاي . وإنما قیل لھ ذلك لأ    

  . )4(زوطي فإنھ من أھل كابل 
: ( وردت  )5(عن مؤلف "مقدمة التعلیم" حنیفة النعمان ) نقلاً  قال صاحب كتاب ( أبو   

تسمیة جد أبي حنیفة رحمھ االله تعالى بالنعمان في روایة، والمرزبان في روایة ثانیة، 
ؤلف مقدمة التعلیم بین ھذه الروایات جمعاً لطیفاً  وزوطي ابن ماه في روایة ثالثة وقد جمع م

فقال : معنى المرزبان : الرئیس، یحتمل أن یكون النعمان وماه اسمان أو أحدھما اسم والآخر 
   )6(لقباً، ویكون معنى زوطي بالعربیة النعمان ومعنى ماه المرزبان . واالله أعلم ) 

  

  المبحث الثالث : نشأتھ 
مھ االله بالكوفة سنة ثمانین على الراجح ـ كما تقدم ـ في أیام الخلیفة عبد ولد أبو حنیفة رح   

أبي حنیفة أنھ الملك بن مروان رحمھ االله وروى الخطیب بسنده إلى اسماعیل بن حماد ابن 
قال : أخبرنا إسماعیل بن حماد بن النعمان بن ثابت بن المرزان من المرزبان من أبناء 

ع علینا ومن قط ولد جدي سنة ثمانین، وذھب ثابت إلى علي بن فارس الأحرار واالله ما وق
أبي طالب وھو صغیر فدعا لھ بالبركة فیھ وفي ذریتھ ، ونحن نرجو من االله تعالى أن یكون 

   )7(قد استجاب ذلك لعلي بن أبي طالب 

                                                           
  . الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقھاء . بن عبد البر ، ص  15)أخبار أبي حنیفة وأصحابھ . حسین العمیري . ص(1

  . 390/6. سیر أعلام النبلاء ، الذھبي ،  192ـ 186      
  .13/1326) تاریخ بغداد (2

 .5/103الأنساب للسمعاني ،  (3)
  . 6، ج  294، ص سیر أعلام النبلاء  (4)
 .  16مسعود ابن شیبھ السندي ، مخطوط لمكتبة شیخ الإسلام عارف حكمت في المدینة ، ق  (5)
 . 48أبو حنیفة النعمان إمام الأئمة ، وھبي غاوجي ، ص (6)
  . أبو حنیفة النعمان إمام الأئمة ، وھبي سلیمان غاوجي .  13/1326تاریخ بغداد  (7)
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حفظ القران في صغره ویبدو أنھ لم یعلق بسماع دروس العلماء وحضور حلقاتھم ، بل كان 
ن مع والده في دكانھ إلى أن وافق لقاء بینھ وبین الشعبي كان فاتحة خیر عظیم في حیاة یكو

  . )1(الإمام رحمھا االله تعالى 
ویقول الدكتور / الخمیس  ( أما كیفیة نشأتھ فإن كتب التراجم ضنّت علینا بالأخبار في     

، ولھ دكان معروف في ھذا الصدد ولم تذكر سوى أنھ استغل في مبدأ أمره تاجراً في الخز
ولا یغش، ولا یخدع أحداً، حتى أصبح دار عمر بن حُریث، وأنھ كان أمیناً في تجارتھ 

عرّیفاً على الحاكة بدار الخزازین، ثم توسعت تجارتھ، ونمت وازدھرت حتى أصبح لھ 
  . )2(معمل لحیاكة الخز، وعنده صنَّاع وأجراء )

  

  المبحث الرابع : طلبھ العلم 

أبو حنیفة بطلب العلم بعد أن قبض االله لھ الإمام الشعبي على الاشتغال بالعلم ، قال أبو بدأ     

حنیفة : ( مررت یوماً على الشعبي وھو جالس فدعاني وقال : إلى من تخلفت ؟ فقلت : 

اختلفت إلى السوق أو سمیت لھ أستاذي فقال : لم أعن الاختلاف إلى السوق، عنیت 

فقلت لھ : أنا قلیل الاختلاف إلیھم فقال لي : لا تفعل وعلیك بالنظر في الاختلاف إلى العلماء 

العلم وجالسة العلماء، فإني أرى فیك یقظة وحركة، قال : فوقع في قلبي من قولھ فتركت 

  )3(الاختلاف إلى السوق، وأخذت في العلم فنفعني االله بقولھ )

بر العلوم واسأل عن عواقبھا فقیل : قال أبو حنیفة : ( لما أردت طلب العلم ، جعلت أتخ   

تعلم القرآن . فقلت إذا حفظتھ فما یكون آخره ؟ قالوا : تجلس في المجلس فیقرأ علیك الصبیان 

والأحداث، ثم لا یلبث أن تخرج فیھم من ھو أحفظ منك أو یساویك ، فتذھب رئاستك . وذكر 

  الحدیث، وعلم الكلام، والفقھ، وتركھ لذلك كلھ ) .

  الذھبي ھذه القصة من عدة وجوه أذكر منھا : وضعّف 

 أن الإمام أبي حنیفة طلب الحدیث وأكثر منھ في سنة مئة وبعدھا ولم یكن إذ ذاك یسمع  )1

 الحدیث الصبیان .

 )4(أنھ لم یكن في ذلك الوقت علم الكلام وغیرھا  )2

                                                           
  49إمام الأئمة الفقھاء ، وھبي غاوجي ص أبو حنیفة النعمان  (1)
 . 66ـ 65د . محمد الخمیس ، ص  (2)
 .  54، نقلاً عن مناقب أبي حنیفة ، ص  74أصول الدین عند الإمام أبي حنیفة د. الخمیس ، ص  (3)
 . 6/ ج 398ـ  395) سیر أعلام النبلاء ، ص (4
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  المبحث الخامس : مؤلفاتھ 

  أ ) في العقیدة : 
  ـ الفقھ الأكبر .  1
  قھ الأوسط .ـ الف 2
  ـ كتاب العالم والمتعلم . 3
  ـ الرسالة إلى مقاتل ابن سلیمان صاحب التفسیر .  4
  ـ الرسالة إلى عثمان البتي فقیھ البصرة .  5
  .)1(ـ الوصیة وھي وصایا عدة بأصحابھ رحمھم االله  6

  بـ ) الحدیث :
ى یحي بن نصر بن ذكر الإمام الحافظ زكریا بن یحي الأنصاري في مناقبھ بإسناده إل  

حاجب قال : سمعت أبا حنیفة رحمھ االله تعالى یقول : عندي صنادیق من الحدیث ما أخرجت 
  . )2(منھا إلا الیسیر الذي ینتفع بھ 

في كتاب لقد جمع حدیث الإمام رحمھ االله تعالى في سبعة عشر سنداً ، جمع خمسة منھا    
ھـ وھو مطبوع ببلاد الھند 665المتوفي سنة بعد حذف المكرر الإمام أبو المؤید الخوارزمي 

في مجلدین . وذكر الشیخ محمود حسن خان أنھ جمع حدیث الإمام جم غفیر من العلماء ذكر 
  )3(.منھم خمسة عشر حافظاً

وقال أبو الوفاء الأفغاني ( وأول كتاب ألف في علم الحدیث النبوي وآثاره وأخباره وأقوال    
ھ ترتیباً وانتخاباً، مرتباً على الأبواب كتاب الآثار لإمام الأئمة، الصحابة وأتباعھم ، وأحسن

  .)4(الإمام الأعظم أبي حنیفة بن ثابت )
  

  ج ) في الفقھ وأصولھ :

قال القاضي أبو بكر عتیق بن داود الیماني في رسالتھ التي صنفھا في مقتل أبي حنیفة :    

منتشراً  سبقھ أحد من قبلھ ... قرأ العلم وأبو حنیفة أول من دوّن علوم ھذه الشریعة، لم ی

فخاف علیھ الخلف السوء ... فدونھ أبو حنیفة وجعلھ أبواباً وكتباً ، فبدأ بالطھارة ثم بالصلاة 

  )5(ثم سائر العبادات ... وأخّر المعاملات .. وختمھ بالوصایا والمواریث 

 تعالى ( كتاب الرأي ) ذكره ومما یذكر في مؤلفات الأقدمین من كتب أبي حنیفة رحمھ االله   

ابن أبي العوام وكتاب ( اختلاف الصحابة ) ذكره أبو عاصم العامري ومسعود ابن شیبھ، 

                                                           
  . 290)أبو حنیفة إمام الأئمة الفقھاء ، وھبي غاوجي ، ص (1
  . 168) أبو حنیفة إمام الأئمة ، (2

 . 171ـ  169أبو حنیفة إمام الأئمة ، ص  (3)
 . 171أبو حنیفة إمام الأئمة الفقھاء ، ص  (4)
  . 294أبو حنیفة إمام الأئمة ، ص  (5)
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و(كتاب الجامع ) ذكره العباس ابن مصعب في ( تاریخ مرو ) و(كتاب السیر ) و( كتاب 

  .)1(الرد على القدریة ) 

  المبحث السادس : شیوخھ 
الكمال طائفة من شیوخھ بلغ من ذكرھم خمسین شیخاً كالآتي :  لقد ذكر المزي في تھذیب   

( محمد بن المنكدر، وإسماعیل بن عبد الملك بن أبي الصغیرات، وجبلة بن سحیم، وأبو ھند 
الحارث بن عبد الرحمن الھمذاني، والحسین بن عبید االله، والحكم بن عتیبة، وحماد بن أبي 

، وزبید الیامي، وزیادین علاقة، أبي عبد الرحمنسلیمان، وخالد بن علقمة، وربیعة بن 
بن عبد  وسعید بن مسروق الثوري، وسلمة بن كھبل، وسماك بن حرب، وأبو ربوة شداد

الرحمن، وشیبان بن عبد الرحمن النحوي، وھو من أقرانھ، وطاووس بن كیسان فیما قیل، 
مر الشعبي، وعبد االله وظریف السعدي، وأبو سفیان بن طلحة بن نافع، وعاصم بن كلیب وعا

بن أبي حبیبة، وعبد االله بن دینار، وعبد الرحمن بن ھرمز الأعرج، وعبد العزیز بن رفیع، 
وعبد الكریم بن أبي أمیة البصري، وعبد الملك بن عمیر، وعدي بن ثابت الأنصاري، 

بن السائب، وعطیة بن سعید العوفي، وعكرمة مولى ابن وعطاء بن أبي رباح، وعطاء 
س، وعلقمة بن مرثد، وعلي بن الأقمر، وعلي بن الحسن الزناد، وعمرو بن دینار، عبا

وعون بن عبد االله بن  عتبة بن مسعود، وقابوس بن أبي ظبیان، والقاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد االله بن الزبیر الحنظلي، ومحمد بن السایب الكلبي، وأبوجعفر محمد بن علي بن الحسین 

، ومحمد بن قیس الھمذاني، ومحمد بن مسلم بن شھاب الزھري، بن علي بن أبي طالب
ومحمد بن المنكدر، ومخول بن راشد، ومسلم البطین الملائي، ومعن بن عبد الرحمن، 
ومقسّم، ومنصور بن المعتمر، وموسى بن أبي عائشة، وناصع بن عبد االله المحلي، ونافع 

ن حبیب الصراف، والولید بن سریع مولى ابن عمر، وھشام بن عروة، وأبو غسان الھیثم ب
المخزومي، ویحي بن سعید الأنصاري، ویحي بن عبد االله الكندي، ویحي بن عبد االله الجابر  

الكوفي، ویونس بن عبد االله بن أبي فروة أبو ویزید بن صھیب الفقیر، ویزید بن عبد الرحمن 
لكلبي، وأبو حصین الأسدي، إسحاق السبیعي، وأبو بكر عبد االله بن أبي الجھم، وأبو خباب ا

وأبو الزبیر المكي أبو السوار، ویقال أبو الأسود السلمي أبو عون الثقفي، أبو فروة الجھني 
  .)2(أبو معبد مولى ابن عباس أبو یعفور العبدي ) 

كما ذكر الذھبي أنھ ولد في حیاة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم علیھم    
  .)3(حرف عن أحد منھم  الكوفي، ولم یثبت لھ

  
  
  

                                                           
  . 296المرجع السابق ، ص  (1)
 . 78ـ  77) نقلاً عن أصول الدین عند الإمام أبي حنیفة ، ص (2

  . 6ج 391أعلام النبلاء ، الذھبي ، ص سیر  (3)



  زھرانيأ/عبد الرحمن بن علي ال
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  الترجمة لبعض شیوخھ من المشاھیر : 
  ـ عطاء بن أبي رباح :  1
أسلم الإمام شیخ الإسلام ، مفتي الحرم ، أبو محمد القرشي مولاھم المكي، یقال ولاؤه بني    

جُمع، كان من مُولدّي الجند، ونشأ بمكة ، وُلد في أثناء خلافة عثمان، حدث عن طائفة من 
، أم سلمة، وأم ھاني، وأبي ھریرة وابن عباس وحكیم بن حزام ورافع صحابة منھم عائشةال

  غیرھم .ابن خدیج وزید بن أرقم وابن عمر وجابر وأبي سعید ومعاویة .... و
وحدث عنھ مجاھد بن جبر، وأبو إسحاق السبیعي، وأبو الزبیر، وعمرو بن دینار، والزھري 

  ... وغیرھم . 
  حازم : رأیت ید عطاء شلاء، ضربت أیام ابن الزبیر . قال جریر بن    

وقال أبو ملیح الرقي : رأیت عطاء أسود یخضب بالحناء وروى عباس عن ابن معین قال : 
  كان عطاء معلم كتاب . 

قال أبو حازم الأعرج ، فاق عطاء أھل مكة بالتقوى . وقال ابن عیینة عن إسماعیل بن    
  الصمت، فإذا تكلم یخیل لنا أنھ یؤید . أمیة قال : كان عطاء یطیل 

وقال المنقري : جاء أعرابي یسأل، فأرشد إلى سعید بن جبیر، فجعل الأعرابي یقول : أین 
  أبو محمد ؟ فقال سعید : ما لنا ھا ھنا مع عطاء شيء . 

  قال ابن جریح : كان المسجد فراش عطاء عشرین سنة، وكان أحسن الناس صلاة . 
لم أسمعھ وقد سمعتھ قبل أن  أن الرجل یحدثني الحدیث ، فأنصت كأنياء قال جریح عن عط

  .یولد
وعن عطاء قال : أعقل مقتل عثمان . وقال عمر ابن قیس : سألت عطاء : متى ولد ؟ قال : 

  لعامین خلوا منھ خلافة عثمان .
سنة   ومات عطاء سنة أربع عشرة ومئة . وقیل أربع أو خمس عشرة . وعاش ثمانیاً وثمانین

  .)1(وقیل توفي سنة سبع عشرة ومئة وھو قول ضعیف 
  ـ حماد بن أبي سلمة :  2
العلامة الإمام فقیھ العراق، أبو إسماعیل بن مسلم الكوفي مولى الأشعریین، أصلھ من   

أصبھان، روى عن أنس بن مالك وتفقھ بإبراھیم النخعي، وھو أنبل أصحابھ وأفقھھم وأقیسھم 
والرأي، وحدث أیضاً عن أبي وائل ... وروى عنھ تلمیذ الإمام أبي  وأبصرھم بالمناظرة

حنیفة، وابنھ إسماعیل بن حماد، والحكم ابن عنبسة وغیرھم، وكان أحد العلماء الأذكیاء 
والكرام الأسخیاء، لھ ثروة وحشمة وتجمل، مات سنة عشرین ومئة وقیل سنة تسع عشرة 

  .)2(ومئة 
  
  

                                                           
 باختصار .  88ـ 78، ص  5) سیر أعلام النبلاء ، الذھبي ، ج(1
 باختصار.  238ـ  231، ص  5) سیر أعلام النبلاء ، ج(2
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  ـ قتادة بن دعامة :  3

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز، وقیل قتادة بن دعامة بن عكابة، حافظ العصر، قدوة    

المفسرین والمحدثین أبو الخطاب السدوسي البصري الضریر الأكمھ، وسدوس : ھو ابن 

شیبان بن دھل بن ثعلبة من بكر بن وائل مولده سنة ستین، روى عن عبد االله بن سرجس، 

  یل الكناني، سعید بن المسیب، وأبي العالیة ... وغیرھم . وأنس بن مالك، وأبي الطف

  وروى عنھ أیوب السختیاني، ومعمر بن راشد الأوزاعي .... وغیرھم .

وقال الذھبي ھو حجة بالإجماع إذا بین السماع ، فإنھ مدلس معروف بذلك وروى لھ الجماعة 

  .1)(... توفي سنة ثماني عشرة ومئة 
  

  القرشي ـ نافع أبو عبد االله  4

ثم العدوي العمري مولى ابن عمر وراویتھ روى عن ابن عمر، وعائشة، وأبي ھریرة،    

  ورافع بن خدیج، وأبي سعید الخدري ... وغیرھم . 

وروى عنھ الزھري، وأیوب السختیاني، وعبید االله ابن عمر، وأخوه عبد االله، وزید بن واقد   

  .... وغیرھم . 

   .)2(نافع ثقة نبیل .... قال سعد : كان ثقھ كثیر الحدیث  وقال عبد الرحمن بن فراس :

  .)3(قال ابن حجر : ( ثقة ثبت فقیھ مشھور من الثالثة مات سنة سبع عشرة ومئة أوبعد ذلك 

  المبحث السابع : تلامیذه 

ذكر المزي في تھذیب الكمال طائفة ممن أخذوا العلم عن أبي حنیفة بلغ عدد من ذكرھم    

اً وھم كالآتي : ( إبراھیم بن طمھان ، والأبیض بن الأغر بن الصباح، وأسباط سبعین تلمیذ

بن محمد القرشي، إسحاق بن یوسف الأزرق، وأسد بن عمرو القاضي، وإسماعیل بن یحي 

الصیرفي، وأیوب بن ھاني الجعفي، والجارود بن یزید النیسابوري، وجعفر بن عون، 

زي، والحسن بن زیاد الؤلؤي، والحسن بن فرات نبھان، وحبان بن علي العنوالحارث بن 

القزاز، والحسین بن الحسن بن عطیة العوفي، وحفص بن عبد الرحمن البلخي، وابنھ حماد 

                                                           
  باختصار . 101ـ  95، ص 5) سیر أعلام النبلاء ، ج(1

 باختصار . 101ـ  95، ص  5المرجع السابق ، ج  (2)
  )559یب ، ابن حجر العسقلاني ، (ص: تقریب التھذ (3)

 



  زھرانيأ/عبد الرحمن بن علي ال
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بن أبي حنیفة، وحمزة بن حبیب الزیات، وخارجة بن مصعب السرجني، وداود بن نصیر 

كلي، وسابق الرقي، وسعد بن الھذیل التمیمي، وزید بن الحباب العالطائي، وأبو الھذیل زفر 

بن الصلت قاضي شیراز، وسعید بن أبي الجھم القابوسي، وسعید بن سلام بن أبي الھیفا 

العطار البصري، وسالم بن سالم البلخي، وسلیمان بن عمرو النخیعي، وسھل بن مزاحم، 

وشعیب بن إسحاق الدمشقي، والصباح بن محارب، والصلت بن حجاج الكوفي، وأبو عاصم 

حاك بن مخلد، وعامر بن فرات النسوي، وعاید بن حبیب، وعباد بن العوام، وعبد االله الض

بن المبارك، وعبد االله بن یزید المقري، وأبو یحي عبد الحمید بن عبد الرحمن الحماني، 

وعبد الرزاق بن ھمام، وعبد العزیز الترمذي، وعبد الكریم بن محمد الجرجاني، وعبد 

اد، وعبد الوارث بن سعید، وعبید االله بن الزبیر القرشي، أبي روالمجید بن عبد العزیز 

وعبید االله بن عمرو الرقي، وعبید االله بن موسى، وعتاب بن محمد بن شوذب، وعلى بن 

ظبیان الكوفي القاضي، وعلي بن عاصم الواسطي، وعلي بن مسھر، وعمرو بن محمد 

بن دكین، والفضل بن موسى الشیباني، العنقزي، وعمرو بن ھیثم القطیعي، وأبو نعیم الفضل 

والقاسم بن الحكم العربي، والقاسم بن معن المسعودي، وقیس بن الربیع، ومحمد بن أبان 

العمیري الكوفي، ومحمد بن بشر العبدي، ومحمد بن الحسن بن أبان العمبري الوفي، ومحمد 

، ومحمد الشیباني بن بشر العبدي، ومحمد بن الحسن بن أنس الصنعاني، ومحمد بن الحسن

بن خالد الوھبي، ومحمد بن عبد االله الأنصاري، ومحمد بن فضل بن عطیة، ومحمد بن 

القاسم الأسدي، ومحمد بن مسروق الكوفي، ومحمد یزید الواسطي، مروان بن سالم، 

ومصعب بن المقدام، ومعافر بن عمران الموصلي، ومكي بن إبراھیم البلخي، وأبو سھل 

یم البلخي، ونصر بن عبد الملك العتكي، وأبو غالب النصر بن محمد نصر بن عبد الكر

المروذي، والنعمان بن عبد السلام الأصبھاني، ونوح بن دارج القاضي، وأبو عصمة نوح 

بن أبي مریم، وھشیم بن بشیر، وھودة بن خلیفة، والھیاج بن بساط البرجمي، ووكیع بن 

ر بن حاجب، ویحي بن یمان، ویزید بن الجراح، ویحي بن أیوب المصري، ویحي بن نص

زریع بن ھارون، ویونس بن بكیر الشیباني، وأبو إسحاق الفزاري، وأبو حمزة السكري، 

  .)1(وأبو سعد الصاغاني، وأبو شھاب الحناط، وأبو مقاتل السمرقندي، والقاضي أبو یوسف )

  
                                                           

 . 86ـ  85) نقلاً عن أصول الدین عند الإمام أبو حنیفة ، د . الخمیس ، ص (1
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  ـ أبو یوسف القاضي :  1
القضاة فقیھ العراقین حافظ الحدیث أبو یوسف قال التھانوي : ( فأولھم وأجلھم قاضي    

الأنصاري، قال ابن عبد البر :  )1(یعقوب بن إبراھیم بن حبیب ابن خینس بن سعد بن (حبھ) 
( لا یختلفون في ذلك ... وأول من دعي بقاضي القضاة في الإسلام، وأول من وضع الكتب 

ة في أقطار الأرض، قال محمد في اصول الفقھ، وأعلى المسائل ونشرھا وبث علم أبي حنیف
ابن حسن مرض أبو یوسف في زمن أبي حنیفة مرضاً خیف علیھ، فعاد أبو حنیفة ونحن 
معھ، فلما خرج من عنده وضع یدیھ على عتبة بابھ وقال :(إن یمت ھذا الفتى فإنھ أعلم من 

  .)2(علیھا) وأومأ إلى الأرض 
بن محمد الأسدي قال أنبأنا أبو بكر الدامغاني وقال الصمیري في مولده : ( أخبرنا عبد االله    

  )3( .الفقیھ قال سمعت أبا جعفر الطحاوي یقول : مولد أبي یوسف سنة ثلاث عشرة ومئة )
یان الحمیري، عن علي بن حرملة، قال : كان أبو وقال ابن عبد البر : ( وذكر عن أبي سف

ي حنیفة ... وكان وفاتھ في ربیع یوسف القاضي یقول في دبر كل صلاة : اللھم اغفر لي ولأب
  )4(الآخر سنة اثنتین ومئة )

  ـ زفر الھذیل العنبري :  2
قال التھانوي : ( قال الذھبي في "المیزان" أحد الفقھاء والزھاد، صدوق، وثقھ غیر واحد 
وابن معین، وفي اللسان : قال ابن أبي حاتم : قرئ على عباس الدوري وأنا أسمع سمعت أبا 

ضل بن دكین . وذكر عنده زفر فقال : ( كان ثقة مأموناً ) ... وذكره ابن حبان في نعیم الف
  )5(.الثقات وقال : ( كان متقناً حافظاً، وكان أقیس أصحابھ وأكثرھم رجوعاً للحق )

وقال ابن عبد البر : ( فكان كبیراً من كبار أصحاب أبي حنیفة وأفقھھم، وكان یقال : إنھ كان 
ولي قضاء البصرة، فقال لھ أبو حنیفة، قد علمت ما بیننا وبین أھل البصرة أحسنھم قیاساً، 

  )6( .من العداوة والحسد والمنافسة، وما أظنك تسلم منھم
وقال الصمیري : ( أخبرنا أبو عبد االله المرزباني قال ثنا أحمد بن خلف وعبد الباقي بن قانع 

  )7( .لمنصور بن یونسقالا : مات زفر سنة ثمان وخمسین ومئة وفیھا مات ا
  )8( .قال ابن عبد البر : وھو ابن ثمان وأربعون سنة

  
  

                                                           
)في الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة قال ابن (حَبتَھ ) ، وقال: ( سعد بن حبتھ یُعرف بأمِّھ من الأنصار ، وأمھ حبتھ (1

  بنت مالك من بني عمرو بن عوف ) . 
 .  84ـ  82مقدمة إعلاء السنن ، ص (2)
 .  98) أخبار أبي حنیفة وأصحابھ ، أبي عبد االله حسین الصمیري ، ص(3
  .  231) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقھاء ، ابن عبد البر ، ص (4
 . 94)مقدمة إعلاء السنن ، التھانوي ، ص (5
  . 335، ص  ) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقھاء(6
 . 113) أخبار أبي حنیفة وأصحابھ ، أبي عبد االله حسین الصمیري ، ص (7
 . 336) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقھاء ، ص (8
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  ـ عبد االله بن المبارك :  3

بن واضح، الإمام شیخ الإسلام عالم زمانھ، وأمیر الانقیاء في وقتھ، أبو عبد الرحمن    
الحنظلي، مولاھم التركي، ثم المروزي، الحافظ ، الغازي، أحد الأعلام، وكانت أمھ 

  )1( .خورزمیة . مولده في سنة ثمان عشرة ومئة . فطلب العلم وھو ابن عشرین سنة
قال الصمیري : قال عبد الرحمن بن مھدي : كل حدیث لا یعرفھ ابن المبارك فإننا لا نعرفھ 

  )2( .... قال : سلام ابن أبي مطیع قال : ما خلف ابن المبارك بالمشرق مثلھ )

حمد العجلي : ابن المبارك ثقة ثبت بالحدیث، رجل صالح یقول ویقول الذھبي : ( قال أ    

الشعر، وكان جامعاً للعلم قال العباس ابن مصعب : جمع عبد االله الحدیث، والفقھ ، والعربیة  

وأیام الناس، والشجاعة، والسخاء، التجارة، والمحبة عند الفرق ... قال عبد العزیز ابن أبي 

  )3( .علینا من ناحیتكم مثل ابن المبارك ) رمزة : قال لي شعبة : ما قدم

ومات ابن المبارك في شھر رمضان سنة إحدى  وثمانین ومئة قال حسن بن الربیع قال ابن 

  )4(.المبارك قبل أن یموت : أنا ابن ثلاث وستین سنة 

  ـ محمد بن الحسن الشیباني : 4

ة إحدى وثلاثین ومئة، وھو ومئة، قال بن عبد البر وقیل : سنولد بواسط سنة خمس وثلاثین 

  مولى لبني شیبان .

كان فقیھاً عالماً ... وكان الشافعي رحمھ االله یثني على محمد بن الحسن ویفضلھ ویقول : ما 

رأیت قط رجلاً سمیناً أعقل منھ ، قال : ( كان أفصح الناس، كان إذا تكلم خیل إلى سامعھ أن 

  )5(.القرآن نزل بلغتھ )

( أن الإمام الشافعي كتب إلى محمد بن الحسن وقد منھ كتبھ بنسخھا : وذكر العمیري بسنده

  فأخرھا عنھ فكتب إلیھ : 

  ومن كان من رآه قد رأى من قبلھ         قل لمن ترعین من رآه مثلھ       

  )6(لعلھ یبذلھ لأھلھ لعلھ          العلم ینھي أھلھ أن یمنعوه أھلھ      

                                                           
  . 179ـ 378، ص 8) سیر أعلام النبلاء ، ج (1
  باختصار .  142ـ 139) أخبار أبي حنیفة وأصحابھ أبي عبد االله حسین الصمیري ، ص (2

 . 384ـ 383، ص  8یر أعلام النبلاء ، ج)س3(
  . 418، ص  8)سیر أعلام النبلاء ، ج4(

 . 337في فضائل الأئمة الثلاثة ، بن عبد البر ، ص  (5)
 . 384ـ  383ـ ص  8سیر أعلام النبلاء ، ج (6)
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سلیمان قال : سمعت الشافعي یقول : ما سألت أحداً من ویذكر كذلك ویسفك إلى الربیع بن 

  )1( .مسألة إلا تبین إلى تغیر وجھھ إلا محمد بن الحسن

وقیل : إن محمداً لما احتضر، قیل لھ : أتبكي مع العلم ؟ قال : ( أرأیت إن أوقفني االله، وقال : 

ماذا أقول ؟ قلت : توفي یا محمد، ما أقدمك الرّمي ؟ الجھاد في سبیلي، أم ابتغاء مرضاتي ؟ 

  )2( .إلى رحمة االله سنة تسع وثمانین ومئة بالري )
  

  المبحث الثامن : فقھ الإمام وأسس مذھبھ 

لقد كانت الأصول التي بنا علیھا الإمام أبي حنیفة مذھبھ على النحو التالي : كما ذكرھا    

  وھبي غاوجي : 

  ـ القرآن الكریم :  1

بواسطة ملك الوحي جبریل علیھ السلام  rلمنزل على رسول االله ھو كتاب االله تعالى، ا   

  المنقول بالتواتر ... الخ . 

  ـ السنة الشریفة :  2

من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خَلقیة أو خُلُقیة، والإمام  rرسول االله ھي ما ثبت عن     

القولیة على الفعلیة، لجواز رحمھ االله تعالى لا یجعل السنة في رتبة واحدة بل یقدم مثلاً السنة 

ویقدم السنة المتواترة على خبر الآحاد عند التعارض وعدم  rأن یكون الفعل خصوصیة لھ 

إمكان الجمع بینھما ... بل إنھ رحمھ االله یترك العمل بخبر الآحاد إذا خالف قاعدة شرعیة 

  مأخوذة من نص القرآن والسنة .

  الإجماع :  ــ3

وما اختلفوا فیھ ، لا یخرج عن أقوالھم إلى أقوال غیرھم  rول االله ما أجمع علیھ أصحاب رس

عن الدنیا  r... والإجماع الذي ھو اتفاق الأئمة المجتھدین في عصر من العصور بعد انتقالھ 

على حكم شرعي ـ ویعني بھ إجماع الفقھاء في بلدة خاصة ـ ھذا الإجماع عنده رحمھ االله 

  ... إلخ .  rمشاقة الله تعالى ولرسولھ تعالى حجة معمول بھ لأن تركھ 

  

                                                           
  .  127) أخبار أبي حنیفة والغایة ، العمیري ، ص (1
 .  136) أخبار أبي حنیفة العمیري ، ص (2
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  ـ القیاس :  4

ھو إلحاق فرع بأصل فیھ نص بحكم معین من الوجوب أو الحرمة ، لوجود علة  الحكم في 

  الفرع كما ھي في الأصل .... إلخ . 

  ـ الاستحسان :  5

ھو لغة وجود الشيء حسناً، یقول الرجل : استحسنت كذا أي اعتقدتھ حسناً على جند 

لاستقباح .. إذا الاستحسان عند الإمام رحمھ االله تعالى لیس اتباعاً للھوى، ولا حكماً بالفرض  ا

  لكنھ اختیار أقوى الدلیلین في حادثة معینة ... إلخ . 

  ـ العرف والعادة :  6
ھو ما استغرق في النفوس من جھة العقول وتلقتھ الطباع السلیمة بالقبول والأصل في     

ما رآه المسلمون حسناً فھو ( دلیلاً شرعیاً قول ابن مسعود رضي االله عنھ :  اعتبار العرف
  .)1() رواه أحمد وغیره . وإنما یكون دلیلاً حیث لا دلیل شرعي من الكتاب والسنةعند االله حسن 

  

  المبحث التاسع : وفاتھ 
المؤمنین أشخص  ذكر ابن عبد البر بسنده إلى بشر ابن الولید قال : ( كان أبو جعفر أمیر    

أبا حنیفة إلیھ ، وأراده على أن یولیھ القضاء، فأبى فحلف علیھ أبو جعفر لیفعلن، فخلف أبو 
لا یفعل، فقال الربیع لأبي فحلف أبو جعفر لتفعلن، حلف أبو حنیفة على أن حنیفة أن لا یفعل، 

در مني على كفارة أیمانھ، : ألا ترى أمیر المؤمنین یحلف، فقال أبو حنیفة : أمیر المؤمنین أقحنیفة
  )2(.فأبى أن یلي القضاء، فأمر بھ إلى السجن، ودفن في مقابر الخیزران، رحمھ االله علیھ )

وذكر الصمیري بسنده إلى ابن قانع وابن كامل قالا : ( توفي أبو حنیفة ببغداد في رجب أو    
  )3(.رمضان سنة خمسین ومائة، وبلغ سبعین )

  )4( .شھیداً مسقیاً في سنة خمسین ومئة . ولھ سبعون سنة )وقال الذھبي : ( توفي 
  

  المبحث العاشر : ثناء العلماء علیھ 
ـ قال التھانوي : ( وروى الخطیب عن أحمد بن محمد البلخي، قال : سمعت شداد ابن حكیم 1

یقول : ما رأیت أعلم من أبي حنیفة . وروي عن ابن المبارك قال : رأیت الحسن بن عماره 
: ( واالله ما تركنا أحداً یتكلم في الفقھ أبلغ ولا أحضر اً بركاب أبي حنیفة، وھو یقول آخذ

  )5(.جواباً منك، وإنك لسید من تلكم فیھ في وقتك غیر مدافع وما یتكلم فیك أحد إلا حسداً )

                                                           
 باختصار .  140ـ  129) أبو حنیفة النعمان إمام الأئمة الفقھاء ، وھبي سلیمان غاوجي ، ص (1
 . 325ـ 324) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقھاء ، ابن عبد البر ، ص(2
  . 94) أخبار أبي حنیفة وأصحابھ ، الصمیري ، ص (3
  . 403، ص  6) سیر أعلام النبلاء ، الذھبي ج(4
 . 11مقدمة إعلاء السنن ، أحمد التھانوي ، ص ) (5
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ي ـ وقد قال اللیث بن سعد بعد أن سمع أبا حنیفة یفتي في المسجد الحرام : ( فو االله ما أعجبن2
  )1(.قولھ، بأكثر مما أعجبني سرعة جوابھ )

ـ وعن ابن المبارك قال : ( ما رأیت رجلاً أوقر في مجلسھ، ولا أحسن سمتاً وحلماً من أبي 3
  )2(حنیفة ) 

ـ وعن شریك قال : ( كان أبو حنیفة طویل الصمت، كثیر العقل، وقال أبو عاصم النبیل : 4
  )3(.) كان أبو حنیفة یسمى الوتد لكثرة صلاتھ

  )4( .ـ قال یزید بن ھارون : ( ما رأیت أحداً أحلم من أبي حنیفة )5
  
  )5( .ـ وقال الشافعي : ( الناس في الفقھ عیال على أبي حنیفة )6
ـ وقال الفضیل بن عیاض : ( كان أبو حنیفة رجلاً فقھیاً معروفاً بالفقھ، واسع المال، 7

على تعلم العلم باللیل والنھار، حسن اللیل،  معروفاً بالأفضال على كل من یطیف بھ، صبوراً
كثیر الصمت، قلیل الكلام، حتى ترد مسألة في حلال أو حرام، فكان یحسن أن یدل على 

  )6( .الحق، ھارباً من مال السلطان )
ـ وقال فیھ المحدث ابن حریج : ( إمام أھل مكة في مطلع حیاتھ : سیكون لھ في العلم شأن 8

  )7( .د أن كبر وذكر عنھ : أنھ لقبھ أنھ الفقیھ )فیھ بععجیب، وقال 
ـ وقال أبو غدة في حاشیة قال الحافظ الإمام شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله تعالى، في 9

( إن أبا حنیفة وإن كان الناس خالفوه في  619:  2و 259:  1كتابھ ( منھاج السیرة النبویة ) 
ي فقھھ وفھمھ وعلمھ، وقد نقلوا عنھ أشیاء یقصدون أشیاء وأنكروھا علیھ، فلا یستریب أحد ف

  )8(.بھا الشناعة علیھ، وھي كذب علیھ قطعاً، كمسألة الخنزیر البري ونحوھا )
  )9(.ـ وعن أبي معاویة الضمیري قال : ( حب أبي حنیفة من السنة )10

  
  الفصل الثالث : دراسة الكتاب 

  المبحث الأول : وصف المخطوط 
الحمد على مخطوطتین لھذه الرسالة "الفقھ الأكبر" وذلك في مكتبة جامع  لقد عثرت والله   

  إمام الدعوة بالعوالي في مكة المكرمة . وقد رمزت للأولى بحرف (ع) والثانیة بحرف ( م ) 

                                                           
 .  300) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة ، بن عبد البر ، ص (1
 .  400، ص  6) سیر أعلام النبلاء ، الذھبي ، ج(2
 .  400، ص  6) المصدر السابق ، ج(3
 .  401، ص  6) المصدر السابق ، ج(4

 . 403، ص  6المصدر السابق ، ج (5)
 .  366أبو حنیفة النعمان إمام الأئمة ، وھبي غاوجي ، ص  (6)
 .  367المرجع السابق ، ص  (7)
 . 245ـ  244الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة ، بن عبد البر ، ص  (8)
   . 401، ص  6سیر أعلام النبلاء ، للذھبي ، ج (9)
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كتب تحت البسملة " كتاب فقھ بسم االله الرحمن الرحیم و  فكانت ( ع ) بدأ فیھا الكاتب بقولھ
لحمد الله الذي ھدانا إلى صراط أھل السنة والجماعة بفضلھ العظیم الأكبر " ثم كتب ( ا

والصلاة والسلام على سولھ وحبیبھ محمد الذي كان على خلق عظیم ... إلخ ) . وكان عدد 
) سطر ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ( عشر  17الأسطر في الصفحة الواحدة ( 

قط من نفس المتن . وكانت عبارة عن ست كلمات ) وھناك تعلیقات على الحواشي ھي س
  لوحات وقد حققت خمس لوحات منھا . 

وفي آخرھا كتب ( واالله یھدي من یشاء إلى صراط مستقیم تم الفقھ الأكبر الذي ھو من    
  مصنف الإمام الأعظم ) . ثم والمخطوط الآخر " م " كتب على غلافھا : 

  ة نعمان بن ثابت الكوفي . ( ھذا كتاب الفقھ الأكبر للإمام ) أبي حنیف
  ثم كتب بعض الأبیات : 

  فأنت أولى من رحم وخیر مدعو دعي             فاغفر لعبد مجترم وارحم بكاء المنسجم   
  خیر الأنام الشافع المشَفّع محمدٍ       وصل یا محي العظام على الرضا ختم الكرام 

  ما حنّ رعد في القباب ولا ال البلقع            وآلھ مع الصحاب السادات الغر النجاب  
  تمت القصیدة .  

ثم بدأ في اللوح الأول فقال : بسم االله الرحمن الرحیم وبھ نستعین أصل التوحید وما یصح    
  الاعتقاد علیھ یجب أن یقال آمنت باالله وملائكتھ ... إلخ . 

لواحد ( خمسة وقد حوت الصفحة على ست عشرة سطر أو متوسط الكلمات في السطر ا   
  وكانت لوحاتھا أربع لوحات . ، وكانت بخط واضح، عشر كلمة )

وفي آخرھا قال (واالله یھدي من یشاء إلى صراط مستقیم . تمت النسخة المسماة بالفقھ 
   )الأكبر

  

  المبحث الثاني : منھج التحقیق 
بالتحقیق على  فحیث أنھ لم أجد تاریخ على النسختین ولم استطع تحدید النسخة الأم قمت   

طریقة النص المختار ثم أنني لا أعرض لإثبات الفرق إذا كان لا یؤثر في المعنى مثلاً قولھ 
بعد لفظ الجلالة االله فإنھ قد یورد أحدھما ( تعالى ) والآخر لا یوردھا ، فأثبت أنا ذلك في 

  النص ولا أشیر لذلك . 
ا كان في موضع لا یؤثر في المعنى . وكذلك زیادة بعد الحروف مثل حرف الواو مثلاً إذ   
  كذلك الصلاة والسلام على النبي علیھ السلام ھكذا . و

ثم قمت بوضع عناوین جانبیة للمخطوط . وحددت بدایة ونھایة اللوحات على جانب    
  التحقیق الأیسر كذلك . 

لفاظ وعلقت على بعض المسائل التي تثبت عدم صحة نسبة الكتاب . وقمت بشرح بعض الأ  
  الصعبة في المتن . 

ثم قمت بوضع الفھارس للآیات ولم یوجد في المخطوط أحادیث ولا أعلام ولا فرق ولا 
  أماكن لذلك لم أضع لھا فھارس .
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  المبحث الثالث : تحقیق عنوان الكتاب 
ھناك كتابین بھذا الاسم منسوبة لأبي حنیفة الأول، الفقھ الأكبر بروایة حماد بن أبي حنیفة    

المنسوب للإمام أبي حنیفة وھو الذي تكلم فیھ عن أصول الدین بخلاف الكتاب الآخر، الفقھ 
الأكبر بروایة أبي مطیع البلخي فھذا ھو رسالة یجیب فیھا الإمام أبو حنیفة ، عن أسئلة تلمیذه 
أبي مطیع البلخي، وھي مغایرة تماماً لروایة حماد ، فروایة حماد عرض مجمل، وروایة 

جوبة مفصلة لأسئلة أبي مطیع . وھذه كذلك في نسبتھا للإمام نظر قال الدكتور عبد مطیع أ
العزیز الحمیدي وھذا الكتاب ھو الذي عرفھ العلماء واطلعوا علیھ ونقلوا منھ ومع ذلك فقد 

  )1( .صرح بعضھم بنفي نسبتھ إلى الإمام وإنھ كتاب لأبي مطیع البلخي
  ر بروایة حماد بن أبي حنیفة " . والذي یھمنا ھنا ھو " الفقھ الأكب

  
  دراسة إسناد ھذا المؤلّف : 

قال الدكتور الخمیس ( وھي من روایة نصر بن یحي، عن ابن مقاتل، من عصام بن یوسف    
  )2(عن حما بن أبي حنیفة عن أبیھ )

: ھو نصر بن یحي البلخي، تفقھ على أبي سلیمان الجورجاني، وروى عنھ  ـ نصر ین یحي1
  )3(ھـ 268اث البلخي، مات سنة أبو غی

.قال  )4(: ھو محمد بن مقاتل الرازي، ضعیف، من الحادي عشرة  ـ محمد بن مقاتل2
الدكتور الخمیس : ( قال عنھ الذھبي المغني : " ضعیف "، وفي المیزان، " تكلم فیھ ولم 

   )5().ھـ  48یترك "، مات سنة 
كان عندھم ضعیفاً في الحدیث، وقال ابن : قال عنھ ابن سعد :  ـ عصام بن یوسف البلخي3

  )6().عدي في الكامل : ( روى عن الثوري وعن غیره أحادیثاً لا یتابع علیھا
: قال عنھ ابن خلكان : ( إنھ كان على  ـ حماد بن أبي حنیفة النعمان بن ثابت الكوفي4

  )7().مذھب أبیھ وإنھ كان صالحاً خیراً 
  )8().وصلاح وورع تام وقال الذھبي : ( كان ذا علم ودین

   )9().وقال عنھ ابن عدي : ( إلا أعلم لھ روایة مستویة

                                                           
  كتاب أصول الدین عند أبي حنیفة للدكتور الخمیس، ص .  67ـ  66انظر براءة الأئمة الأربع للدكتور الحمیدي، ص  (1)

 .  119ـ  116      
 . 117أصول الدین عند الإمام أبي حنیفة ، د. الخمیس ، ص  (2)
  . كتاب أصول الدین عند أبي حنیفة للدكتور الخمیس،  67ـ  66انظر براءة الأئمة الأربع للدكتور الحمیدي ، ص  (3)

 119ـ  116ص       
  ریب التھذیب ، ص .تق (4)
 . 118أصول الدین عند أبي حنیفة ، د . الخمیس : ص  (5)
 . 118نقلاً عن أصول الدین عند الإمام أبو حنیفة ، د . الخمیس ، ص  (6)
 . 118نقلاُ عن أصول الدین عند أبي حنیفة ، د. الخمیس ص  (7)
 . 413، ص  6سیر أعلام النبلاء ، ج (8)
 . 669، ص  2مة الأربعة ، د . الحمیدي نقلاً عن الكامل في ضعفاء الرجال ، ج نقلاً عن براءة الأئ (9)
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  ھذا حال سند الكتاب . فھو سند لا یطمئن إلیھ خصوصاً محمد بن مقاتل الرازي . 

كما أن ھذا الكتاب یحوي أموراً أخرى تدل دلالة واضحة على أن ھذا الكتاب لیس من كتاب 

  من ذلك مثلاً : الإمام أبي حنیفة رحمھ االله و
  

 الملحوظات العامة على أسلوب الرسالة ومنھجھا :   ) أ
ـ الركاكة في بعض العبارات وعدم التناسق بینھا، مثال ذلك قولھ في أول الرسالة : ( أصل التوحید 1

  وما یصح الاعتقاد علیھ ... ) فقولھ ( علیھ ) ركیك بل یقال ( بھ ) . 
 فلیس في الرسالة إلا rن كتاب االله أوسنة رسول االله ـ خلو الرسالة من أي أدلة تفصیلیة م2

 ]١٦٤النساء: [ ) وكلم االله موسى تكلیماً (الاستشھاد بآیتین اثنتین فحسب الأولى
 ] ١١الشورى: [  ) لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر (والثانیة : قولھ 

   وسورة الإخلاص . 
  أما الأحادیث فقد خلت الرسالة منھا تماماً . 

ـ شملت الرسالة على ما لیس لھ علاقة بأصول الدین ومسائل الاعتقاد، كقولھ : ( وقاسم وإبراھیم 3
  )1().... إلخ rكانوا بني رسول االله 

  

  بـ ) الملحوظات الخاصة : 
قال الدكتور عبد العزیز الحمیدي وفقھ االله : ( والمقصود المسائل الاعتقادیة التي تضمنتھا     

أرى أنھا مخالفة لما علیھ أھل السنة والجماعة، وقد ھالني كثرة ھذه المسائل ھذه الرسالة مما 
المخالفة على صغر حجم ھذه الرسالة مما زاد الشك في نسبة الكتاب للإمام أبي حنیفة الذي 

  )2().ھو من أئمة أھل السنة والجماعة
  وأذكر ھنا بعض المسائل إجمالاً منھا : 

  : ( ولفظنا بالقرآن مخلوق )  ) قولھ في " الفقھ الأكبر " 1
فإن أول من أحدث ھذه المسألة وھي قول في لفظي بالقرآن مخلوق ھم دعاة الفتنة زمن المأمون، 

ھـ . فھي من محدثات الجھمیة في القرآن الثالث لا 218وأول من نشرھا بشر المریسي المتوفي سنة 
  علاقة لأبي حنیفة رحمھ االله بھا مطلقاً . 

  الرسالة : ( والقرآن كلام االله فھو قدیم ) :  ) وقولھ في 2
ھذه المسألة تؤكد ما تقدم من عدم صحة نسبة " الفقھ الأكبر " إلى الإمام أبو حنیفة ، وذلك أن القول 
  بأن القرآن قدیم أمر محدث لم ینطبق بھ أحد من السلف في زمن أبي حنیفة ولا في الزمن الذي بعده . 

  الله تعالى یتكلم بلا آلة ولا حرف ، والحروف مخلوقة ) : ) جاء في الرسالة ( وا 3
وذلك مخالف لمعتقد أھل السنة والجماعة في صفة كلام االله تعالى ، لأن أھل السنة والجماعة 

  یتعقدون أن االله تعالى یتكلم بحرف وصوت ... وقول أبي حنیفة ھو قول السلف والأئمة .
  

                                                           
 . 49ـ  48) براءة الأئمة الأربعة ، د . عبد العزیز الحمیدي ، ص (1
  .  62ـ  49) المصدر السابق ، ص (2
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  سافة ) : ھ ( ولا یكون بینھ وبین خلقھ م) قول 4
فإن ھذا موافق لمذھب الأشاعرة القائلین بأن االله یرى في الآخرة، لا في جھة . ولیس لأبي 
حنیفة أي علاقة بذلك إذ كیف یقول قولاً إنما حدث بعده في زمن طویل، ثم إن ذلك خلاف 
مذھب أھل السنة والجماعة ...... فثبت بھذا أن ذلك النص الموجود في " الفقھ الأكبر " 

   )1(خالف ما علیھ أھل السنة والجماعة وھو ما نبرئ منھ الإمام رحمھ االله . ی
  المبحث الرابع : موضوع الكتاب

، كمسائل الصفات، والإیمان، والقدر والنبوة،  شتمل الكتاب على مسائل أصول الديا   
 والمعاد، والصحابة بعبارة سھلة من غیر أدلة تفصیلیة إلا في موضعین الأول في صفة

  )2( .الكلام وقول االله تعالى : [ وكلم االله موسى تكلیماً ]
والثاني في بیان أن صفاتھ لیس مثل صفات المخلوقین فاستدل بقولھ : [ لیس كمثلھ شيء    

   )3(.وھو السمیع البصیر ]
  

  المبحث الخامس : دراسة لأھم موضوعات الكتاب 
  ) مسائل الصفات :   1

االله تعالى واحد لا من طریق العدد، ولكن من طریق أنھ لا *ذكر في الرسالة قولھ : ( و
شریك لھ ) فھنا أثبت الوحدانیة من ناحیة واحدة فقط وھي أنھ لا شریك لھ، ولا مثیل لھ ولا 

ھذا خلاف الواحد في شبیھ، ونفى أن یكون واحداً من ناحیة العدد، وھو الذي لا ثاني لھ، 
  )4( .اللغة والشرع أیضاً

نھ على مذھب أھل السنة في قضیة نفي الشبیھ لھ من خلقھ وأنھ یشبھ خلقھ . وكذلك فإ   
وكذلك فھو لا یجوز تأویل صفة بصفة أخرى وبین أنھ من أول صفة من صفة أخرى فقد 
حرف وعطل فھو یرى أن صفات االله تعالى تقبل وتمرر على ظاھرھا دون تأویل بما 

  یف لھا بكیفیة معینة . یخرجھا عن حقیقتھا ودون تعطیل لھا ودون تكی
مثل قولھ ( ولا یقال أن یده قدرتھ أو نعمتھ لأن فیھ إبطال الصفة، وھو قول أھل القدر 

  والاعتزال ) . 
تقسیم الصفات إلى ذاتیة وفعلیة فقال : ( لم یزل ولا یزال بأسمائھ وكذلك في الكتاب یذكر    

  وصفاتھ الذاتیة والفعلیة ) . 
تقسیم مشھور عند أھل السنة والجماعة، إلا أن أئمة السلف في القرن وھذا التقسیم وإن كان 

  الأول والثاني لا تجد عندھم أثراً لوجود ھذا التقسیم للصفات، أي " ذاتیة وفعلیة " . 
  )5( .وإنما حدث ھذا بعد ذلك لما ظھرت تعمقات المتكلمین والفلاسفة

                                                           
 .  66ـ  48) براءة الأئمة الأربعة ، د. حمیدي ، منقول بتصرف من ص (1
  . 164ة ) سورة النساء ، آی(2
 . 11) سورة الشورى ، آیة (3
 .  52ـ 51) براءة الأئمة الأربعة ، د . الحمیدي ، ص (4

 . 52ـ 52براءة الأئمة د / الحمیدي ص  (5)
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قال : " أما الذاتیة ، فالحیاة، والقدرة،  أننا عند التأمل في الكلام المذكور في الرسالة    
  والعلم، والكلام، والسمع، والبصر، والإرادة ) . 

فھو بھذا جعل الصفات الذاتیة سبع صفات فقط، وھي بعینھا السبع الصفات التي قال بھا    
  ابن كُلاَب ثم تبعھ الأشاوة ویسمونھا صفات المعاني .

ویقول شیخ  .)1( ةومن ھذا نأخذ أن ھذه الرسالة منسوبة للإمام ولیست صادقة تلك النسب   
الإسلام مقرراً لمذھب أھل السنة ما نصھ : " ثم القول الشامل في جمیع ھذا الباب : أن 

ھ بھ السابقون، الأولون لا یوصف االله بما وصف بھ نفسھ أو وصفھ بھ رسولھ ، وبما وصف
  لحدیث . یتجاوز القرآن وا

قال الإمام أحمد رضي االله عنھ : لا یوصف االله إلا بما وصف بھ نفسھ، أو وصفھ بھ رسولھ 
r لا یتجاوز القرآن والحدیث . ومذھب السلف أنھم یصفون االله بما وصف بھ نفسھ، وبما

وصف بھ رسولھ من غیر تحریف ولا تعطیل، ومن غیر تكییف ولا تمثیل، ونعلم أن ما 
  ن ذلك . وصف االله بن م

فھو حق لیس فیھ لغز ولا أحاجي، بل معناه یعرف من حیث یعرف مقصود المتكلم بكلامھ     
لا سیما إذا كان المتكلم اعلم الخلق بما یقول، وأفصح الخلق في بیان العلم . وأفصح الخلق في 

سھ البیان والتعریف، والدلالة والإرشاد . وھو سبحانھ مع ذلك لیس كمثلھ شيء، لا في نف
المقدسة المذكورة بأسمائھ وصفاتھ، ولا في أفعالھ، فما نتیقن أن االله سبحانھ لھ ذات حقیقیة، 
ولھ أفعال حقیقیة : فكذلك لھ صفات حقیقیة ولیس كمثلھ شيء لا في ذاتھ، ولا في صفاتھ ولا 

ق في أفعالھ، وكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً فإن االله منّزه عنھ حقیقة، فإنھ سبحانھ مستح
للكمال الذي لا غایة فوقھ، ویمتنع علیھ الحدوث لامتناع العدم علیھ واستلزام الحدوث سابقة 

  )2( .إلى محدث، والوجوب وجوده بنفسھ سبحانھ وتعالى "العدم، ولافتقار المحدَث 
وقد ذكر في الرسالة عن القرآن قال : ( والقرآن كلام االله تعالى ـ في المصاحف مكتوب،   

محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي علیھ الصلاة والسلام منزل، ولفظنا  وفي القلوب
  )3().بالقرآن مخلوق وكتابتنا لھ مخلوقة وقراءتنا لھ مخلوقة والقرآن غیر مخلوق

وكون القرآن كلام االله منزل غیر مخلوق فھذا مذھبھ أھل السنة والجماعة، وأورد من    
مخلوق، وكتابتنا لھ مخلوقة ، وقراءتنا لھ مخلوقة، فھو  عبارات أخرى من دون لفظنا بالقرآن

لیس على طریقة أھل السنة . بل على طریقة أھل الكلام : ولیس من كلام أبي حنیفة رحمھ 
لأنھم  ةاالله لأن مسألة اللفظ إنما حدثت بعد ما قال ابن كُلاّب بالكلام النفسي وتستر بھا بعض الجھمی

  )4( .كر علیھم أئمة السنة سداً للذریعة إلى القول بخلق القرآنكانوا یریدون بھ الملفوظ فأن

                                                           
 . 53المصدر السابق ، ص  (1)
 . 5ج/ 27، ص  26) الفتاوى ابن تیمیھ ص (2

 .  27الشرح المیسر د / الخمیس ، ص  (3)
 .  28رح المیسر ، د الخمیس ، ص منقول بمعناه من الش (4)
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وقد قال الإمام الطحاوي في عقیدتھ " وإن القرآن كلام االله ، منھ بدأ بلا كیفیة قولاً، وانزلھ    
على رسولھ وحیاً، وصدقھ المؤمنون على ذلك حقاً، وأیقنوا كلام انھ بالحقیقة، لیس بمخلوق 

  .)1(ككلام البریھ " 
ء فیھا " واالله تعالى یتكلم بلا آلھ ولا حرف، والحروف مخلوقة " وھذا مخالف كما جا   

لمعتقد أھل السنة والجماعة في صفة كلام االله تعالى لأن أھل السنة والجماعة یعتقدون أن االله 
تعالى یتكلم بحرف وصوت، وھو المنقول عن جمیع السلف قبل أبي حنیفة وفي زمنھ وبعده، 

ي دلت علیھ النصوص الشرعیة كذلك . وإنكار أن االله یتكلم بحرف وصوت ھو قول وھو الذ
. قال شیخ الإسلام رحمھ االله " وھو كلام االله ، حروفھ ومعانیھ ، ولیس كلام االله )2(أھل البدع 

  .)3(الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف " 
  
  ـ القول في القدر :  2
االله تعالى الأشیاء لا من شيء، وكان االله تعالى عالماً في الأزل  قال في الرسالة " خلق   

بالأشیاء قبل كونھا وھو الذي قدر الأشیاء وقضاھا، ولا یكون في الدنیا ولا في الآخرة شيء 
إلا بمشیئتھ وعلمھ وقضائھ وقدره، وكتبھ في اللوح المحفوظ، ولكن كتبھ بالوصف لا بالحكم 

  .... الخ " 
بیان لمذھب أھل السنة في باب القدر لولا بعض العبارات التي سوف أشیر  وھذا القول   

إلیھا فلقد خلق االله تعالى الأشیاء من العدم، فھو یخلق من لا شيء، وھو سبحانھ لا یفتقر إلى 
شيء في ذلك، وقد علم سبحانھ ھذا الأشیاء قبل وقوعھا، ثم كتبھا سبحانھ ثم أرادھا ثم 

ي مراتب القدر عند أھل السنة والجماعة، كما سوف أبین ذلك، وكل أوجدھا وخلقھا، وھذه ھ
  شيء بقضاء االله وقدره . 

  ومما یؤخذ على ما سبق إیراده من الرسالة قولھ " كتبھ بالوصف لا بالحكم " .    
یقول د / الخمیس " یحتمل واالله أعلم أن تكون ھذه العبارة منحولة ولیست من كلامھ رحمھ 

   )4( ".نفیاً من مراتب الإیمان بالقدر وھي مرتبة الخلقاالله لأن فیھا 
ومما قالھ شیخ الإسلام في تقریر مذھب أھل السنة في القدر قولھ " وتؤمن الفرقة الناجیة ـ    

على درجتین كل درجة تتضمن  أھل السنة والجماعة ـ بالقدر : خیره وشره، والإیمان وبالقدر
  : شیئین

بأن االله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمھ القدیم، الذي ھو  الإیمان فالدرجة الأولى :
موصوف بھ أزلاً، وعلم جمیع أحوالھم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب 
االله في اللوح المحفوظ مقادیر الخلق : " فأول ما خلق االله القلم قال لھ : اكتب قال : ما أكتب، 

القیامة فما أصاب الإنسان لم یكن لیخطئھ وما أخطأه لم یكن  قال : اكتب ما ھو كائن إلى یوم
                                                           

  . 121شرح العقیدة الطحاویة ، ص  (1)
 .  58) براءة الأئمة الأربعة ، د . الحمیدي ، ص (2

 . 144، ص  3الفتاوى ، ج (3)
  .  58براءة الأئمة الأربعة ، د / الحمیدي ، ص  (4)
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لیصیبھ ، جفت الأقلام وطویت الصحف كما قال سبحانھ وتعالى : [ ألم تعلم أن االله یعلم ما 
وقال : [ وما أصاب من في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على االله یسیر ] 

  ب من قبل أن نبرأھا إن ذلك على االله یسیر ] .. مصیبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتا
: فھو مشیئة االله النافذة ، وقدرتھ الشاملة، وھو الإیمان بأن ما شاء االله  وأما الدرجة الثانیة

كان، وما لم یشأ لم یكن، وانھ ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشیئة االله 
، وانھ سبحانھ وتعالى على كل شيء قدیر من سبحانھ، لا یكون في ملكھ إلا ما یرید

  )1(".الموجودات والمعدومات
كما یذھب الإمام أبو حنیفة إلى أن جمیع أفعال العباد مخلوقة ، خلقھا االله عز وجل في    

الفاعلین لھا، دل على ھذا قولھ : " وجمیع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبھم على 
  ) 2( .قھا، وھي بمشیئتھ وعلمھ وقضائھ وقدره "الحقیقة، واالله تعالى، خال

وھذا الذي یذھب إلیھ الإمام ، ھو ما جاءت بھ الأدلة من كتاب االله كقولھ " االله خالق كل شيء 
" وقولھ تعالى [ ما أصاب من مصیبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 

   )3(.نبرأھا إن ذلك على االله یسیر ]
  )4(.: [ واالله خلقكم وما تعملون ]وقال تعالى 

كما یقول الإمام في ھذه الرسالة . ھذا على فرض صحة نسبتھا للإمام ونسبة بعضھا وان 
أھل الكلام ادخلوا ما أدخلوا فیھا ، لكن الذي یھم ھنا ھو رده على بعض الطوائف المنحرفة 

لى الإیمان، ولا خلقھ مؤمناً في القدر، حیث قال : " ولم یجبر أحداً من خلقھ على الكفر ولا ع
ولا كافراً ولكن خلقھم أشخاصاً، والإیمان والكفر فعل العباد، ویعلم االله تعالى من یكفر في 
حال كفره كافراً . فإذا آمن بعد ذلك علمھ مؤمناً في حال إیمانھ وأحبھ من غیر أن یتغیر علمھ 

  )5( .وصفتھ "

  

  ـ الصحابة :  3
ضل الناس بعد النبیین علیھم الصلاة والسلام أبو بكر الصدیق ثم ذُكر في الرسالة " وأف   

عمر بن الخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورین ثم على بن أبي طالب المرتضى 
  رضوان االله تعالى علیھم أجمعین " . 

 وھذا ھو مذھب أھل السنة والجماعة، فقد أثنى االله تعالى على صحابة رسول االله صلى االله   
علیھ وسلم في آیات كثیرة كقولھ تعالى : [ لكن الرسول والذین آمنوا معھ وجاھدوا بأموالھم 

                                                           
 .  3ج  149ص  141) الفتاوى ص (1
 . 45) الشرح المیسر د / الخمیس ص (2
 . 22) الحدید (3
  . 96) الصافات (4
  . 45) الشرح المیسر د/ الخمیس ص (5
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وأنفسھم أولئك لھم الخیرات وأولئك ھم المفلحون، أعد االله لھم جنات تجرى من تحتھا الأنھار 
  )1(.خالدین فیھا ذلك الفوز العظیمٍ ]

والأنصار والذین اتبعوھم بإحسان  وقال تعالى : [ والسابقون الأولون من المھاجرین   
رضي االله عنھم ورضوا عنھ وأعد لھم جنات تجري تحتھا الأنھار خالدین فیھا أبداً ذلك الفوز 

  )2(.العظیم ]
.... أولئك ھم المؤمنون وقال تعالى : [والذین آمنوا وھاجروا وجاھدوا في سبیل االله والذین    

  )3(.حقاً لھم مغفرة ورزق كریم ]
قال شیخ الإسلام رحمھ االله " وكذلك یجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة "  وقد   

السابقین والتابعین و rوالقرابة " ـ رضي االله عنھم ـ فإن االله تعالى أثنى على أصحاب نبیھ 
لھم بإحسان . وأخبر انھ رضي عنھم ورضوا عنھ، وذكرھم في آیات من كتابھ ... وقد اتفق 

اعة على ما تواتر عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ـ رضي االله عنھ ـ أھل السنة والجم
انھ قال : خیر ھذه الأمة بعد نبینا أبوبكر ثم عمر رضي االله عنھما، واتفق أصحاب رسول 

   )4( .االله صلى االله علیھ وسلم على بیعة عثمان بعد عمر رضي االله عنھما "
ه خالد بن صبیح ، عنھ قال : الجماعة سبعة أشیاء، ومما نقل عن أبي حنیفة رحمھ االله ما روا

  )5( .أن یفضل أبا بكر وعمر، وأن یحب عثمان وعلیاً .. الخ "
  
  ـ الإیمان :  4

قال في الرسالة " والإیمان ھو الإقرار والتصدیق، وإیمان أھل السماء والأرض لا یزید    
والتصدیق، والمؤمنون ولا ینقص من جھة المؤمن بھ، ویزید وینقص من جھة الیقین 

  مستوون في الإیمان والتوحید متفاضلون في الأعمال " . 
من ھذا یتبین أن الإیمان عند الإمام رحمھ االله إقرار باللسان وتصدیق بالقلب وانھ لا یزید    

ولا ینقص . وھذا واضح انھ خلاف مذھب السلف . لأن الإیمان عندھم تصدیق وقول وعمل  
  )6( .تعالى [ ویزداد الذین آمنوا إیماناً ]یزید وینقص ، قال 

  وھذا القول الذي ذكره الإمام ھنا ھو مذھب مرجئة الفقھاء . 
وقد ذكر عبد العزیز الحمیدي، بعد أن أورد روایات عن بعض الأئمة المعاصرین للإمام    

أبي حنیفة حول أنھ كان مرجئاً قال : " فمن ھذه الروایات یظھر بوضوح أن الأئمة 
لمعاصرین للإمام أبي حنیفة عرفوا عنھ الإرجاء ولذلك نسبوه إلیھ بصراحة، تارة بنسبتھ ا

                                                           
 .  89،  88التوبة ،  )(1

 . 100التوبة  (2)
  . 74الأنفال  (3)
 . 3ج / 406، 405الفتاوى ابن تیمیة ص  (4)
 . 474، ص  16الفتاوى ، ابن تیمیة ، ج  (5)
  . 31المدثر ،  (6)
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إلى الإرجاء كما قال أبو إسحاق الفزاري، وتارة بأنھ كان یدعو إلى الإرجاء أیضاً كما قال 
  عبد االله بن تجرید المكي . 

ام أبا حنیفة كان یقول أنھ كان یخاصم في الإرجاء ویجادل فیھ، فكل ھذا یدل على أن الإم   
  )1( بالإرجاء، ولكنھ إرجاء الفقھاء .

وقال الشیخ في توضیح إرجاء الفقھاء " الذین یؤخرون العمل ویخرجونھ عن مسمى   
الإیمان مع وجوب التصدیق والإقرار وھؤلاء ھم الذین اصطلحوا على تسمیتھم مرجئة 

  الفقھاء " . 
ي استدل بھا الإمام رحمھ االله لمذھبھ باختصار ثم ثم إنني أعرض ھنا لإیراد الأدلة الت  

  اعرض للرد علیھا باختصار أیضاً : فقد استدل الإمام أبو حنیفة على مذھبھ بما یلي : 
إنھ في كثیر من الأوقات یرتفع العمل عن المؤمن، ولا یجوز أن یقال ارتفع عنھ  أولاً :

  الإیمان . 
دعا الناس إلى أن یشھدوا أن لا إلھ إلا االله والإقرار بما : أن النبي صلى االله علیھ وسلم ثانیاً 

جاء بھ من االله تعالى، وكان الداخل في الإسلام مؤمناً بریئاً من الشرك ثم نزلت الفرائض بعد 
  ذلك على أھل التصدیق . 

: أن المضیِّع للعمل لیس مضیّعاً للتصدیق، فلو كان المضیّع للعمل مضیّعاً للتصدیق لا ثالثاً 
  نتقل من اسم الإیمان بتضییعھ العمل . 

  
  )2(.: أن الھدى في التصدیق لیس كالھدى في الأعمال "رابعاً 

  وقد استدل أصحابھ بأدلة ولكن اكتفى بذكر أدلتھ رحمھ االله . 
  

  الجواب عن أدلة أبي حنیفة رحمھ االله : 
المؤمن كلیة، بل قد یرتفع  : فھذا القول فیھ نظر : إذ العمل لا یرتفع عن بالنسبة للدلیل الأول

عمل دون عمل، وكون الحائض یرتفع عنھا عملھا صلاة والصوم، ولیس معناه أن جمیع 
الأعمال التي قد كلفت بھا قد ارتفعت، ثم یقول قائل : إن إیمانھا قد ارتفع . كلا فإن الحائض 

  )3( .لم تترك الصلاة ولم تترك العمل إلا استجابة لأمر االله
  دلیل الثاني یقال جوابھ من ثلاثة أوجھ : وبالنسبة لل

ـ أنھ فرضت قبل فرض الصلاة والزكاة والصوم أعمال شرعیة غیر الشھادتین، كالصدق  1
  الحرام كارتكاب الزنى وأكل مال الیتیم وغیر ذلك . وإیفاء الوعد وتجنب 

                                                           
 . 208الحمیدي ص ) براءة الأئمة الأربعة ، د ، (1

  . 355أصول الدین عند الإمام ابي حنیفة .د . الخمیس ، ص  (2)
 . 359ـ  358) اصول الدین عند الإمام ابي حنیفة . ص (3
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حده بالعبادة ـ أن الشھادتین مقتضاھما العمل، والعمل ھو ترك عبادة سوى االله وأفراده و 2
لأنھ الإلھ الحق المحبوب المطاع ... فإخلاص العبادة الله تعالى والكفر بالطواغیت والبراءة 

  منھا وممن عبدھا أعظم الأعمال . 
ـ إن الرسول صلى االله علیھ وسلم كما دعا إلى الإقرار بھ وبما جاء بھ، دعا إلى أتباعھ،  3

م متابعة الرسول صلى االله علیھ وسلم وطاعتھ لا والتزام طاعتھ لأن القرار وحده بدون التزا
یحصل بھ الدخول في الإسلام ولا ینجو بھ من العذاب . فصح أن العمل من مقومات الإیمان 

   )1( .وأنھ لا إیمان بدون جنس العمل
  وجوب الدلیل الثالث من وجھین : 

ل بھ الإیمان فلا ینفع ـ إن أراد تضییع العمل مطلقاً فقد تقدم أن التصدیق المجرد لا یحص 1
التصدیق إذا مع تضییع العمل مطلقاً ... وإن أراد عملاً دون عمل، ... انھ لا یرتفع عنھ أصل 

  الإیمان بتضییع أي عمل ولیس من شرط وجود الإیمان إلا یرتكب معصیة . 
ھرة ـ أن المسلم لا یتصور منھ ترك العمل مطلقاً بل لابد أن یعمل شیئاً من الأعمال الظا 2

كالإحسان والصدق وصلة الأرحام، فإذا فرض أن شخصاً لا یعمل مطلقاً أي عمل كان فھذا 
  لیس بمصدقٍ تصدیقاً یدخلھ في عداد المؤمنین . 

  الجواب على الدلیل الرابع : 
أن الصدق لھ أثر والأعمال لھا أثر، فالتصدیق والأعمال جزءان من الأیمان المركب منھما 

ناتج من التصدیق المجرد لیس كالھدى الناتج من التصدیق والإقرار والإقرار والھدى ال
  )2( والأعمال، فإن الھدى الأول ضعیف والثاني أقوى .

أصلھ الإیمان الذي في القلب ولابد فیھ من " قال شیخ الإسلام رحمھ االله " فإن الأیمان "    
القلب . قال " الجنید بن محمد شیئین " : تصدیق بالقلب، وإقراره ومعرفتھ، ویقال لھذا : قول 

" التوحید : قول القلب . والتوكل عمل القلب، فلابد فیھ من قول القلب، وعملھ ثم قول البدن 
وعملھ، ولابد فیھ من عمل القلب، مثل حب االله ورسولھ، وخشیة االله، وحب ما یحب االله 

  )3(.ورسولھ وبغض ما یبغضھ االله ورسولھ، وإخلاص العمل وحده "

                                                           
  . 361ـ  360) أصول الدین عند الإمام أبي حنیفة ، د . الخمیس ، ص (1
 . 362ـ 361أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، د . الخميس ، ص  )(2

 . 186، ص  7الفتاوى ابن تیمیة ، ج /  (3)
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  سم الثاني : تحقیق النص الق

  بسم االله الرحمن الرحیم

( الحمد الله الذي ھدانا إلى صراط أھل السنة والجماعة بفضلھ العظیم ، والصلاة والسلام 
على رسولھ وحبیبھ محمد الذي كان على خلق عظیم وعلى آلھ وأصحابھ الداعین إلى 

  صراط  مستقیم أما بعد . 
عصمھ االله الكبیر الكریم عن الخطایا  )1(أبو المشھر  فیقول العبد الضعیف المذنب،    

والمعاصي، ومن الاعتقاد الفاسد العقیم، أن كتاب الفقھ الأكبر الذي صنَفَّھ الإمام الأعظم، 
  :)2(كتاب صحیح مقبول . قال الإمام الأعظم رحمة االله علیھ ) 

، وكتبھ، ورسلھ )3(لائكتھ أصل التوحید وما یصح الاعتقاد علیھ یجب أن یقول آمنت باالله، وم
، والقدر خیره وشره، من االله تعالى، (والبعث بعد الموت) )5(، ( والیوم الآخر ) )4(
  والحساب والمیزان والجنة والنار حق كلھ . )6(
  

واالله تعالى واحد لا من طریق العدد ولكن من طریق أنھ لا شریك لھ، لم یلد ولم یولد ولم    
یشبھ شیئاً من الأشیاء من خلقھ، ولا یشبھھ شيء مان خلقھ، لم یزل ولا یكن لھ كفواً أحد، لا 

  .)7(یزال بأسمائھ وصفاتھ الذاتیة والفعلیة 
   )9( .الذاتیة فالحیاة، والقدرة، والعلم، والكلام، والسمع، والبصر، والإرادة)8(أما صفاتھ 

وغیر ذلك من صفات الفعل  وأما الفعلیة فالتخلیق، والترزیق، والإنشاء، والإبداع، والصنع، 
لم یزل ولا یزال بصفاتھ وأسمائھ لم یحدث لھ صفة ولا اسم . لم یزل عالماً بعلمھ، والعلم 

في الأزل . وقادراً بقدرتھ، والقدرة صفة في الأزل ( ومتكلماً بكلامھ، والكلام صفة )10(صفة 
بفعلھ، والفعل صفة في وخالقاً بتخلیقھ، والتخلیق صفة في الأزل . فاعلاً )11(في الأزل ) 

والمفعول مخلوق وفعل االله )12(الأزل والفاعل ھو االله تعالى ( والفعل صفتھ في الأزل ) 
تعالى غیر مخلوق، أو صفتھ في الأزل غیر محدثھ ولا مخلوقة، ومن قال إنھا مخلوقة، أو 

                                                           
 ) لم أقف على ترجمة لھ . (1
 ) ساقط من " م " . (2
 .  11) ( ملائكة ) جمع ملك وھو خلق نوراني لطیف قائم على أمر االله . الشرح المیسر ، د / الخمیس ص (3
 .  11یس ص ) ( رسل ) جمع رسول من نزل إلیھ شرع وأمر بتبلیغھ . الشرح المیسر ، د / خم(4
 ) في ( م ) " البعث بعد الموت " .(5
 ) ساقط من ( م ) . (6
قالد د / الحمیدي حفظھ االله : ( إذا تأملت كلام السلف في الصفات في ھذه الفترة التي عاش فیھا أبو حنیفة والفترة  )(7

ة .... ھذا ما یقنع الباحث المنصف أن أبا السابقة لھ ، بل والتي تلیھا تجد أثرا لوجود ھذا التقسیم للصفات إلى ذاتیة وفعلی
 .  53حنیفة برئ من ھذا التقسیم ) براءة الأئمة الأربعة ، ص 

 ساقط من ( م ) .  )(8
قال د / الحمیدي : ( ھكذا جعل الصفات الذاتیة سبع صفات فقط ...... تجد ھذه السبع الصفات ھي بعینھا الصفات  )(9

 . فكیف یكون الإمام بقولٍ لم یُقل إلا بعده بزمن !!  53لأئمة الأربعة ص التي قالبھا ابن كُلاب ) براءة ا
  في ( م ) " صفتھ " . وھكذا البقیة .  )(10
  ساقط من ( م ) .  )(11
   في ( م ) " وفعلھ وصفتھ في الأزل " . )(12
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ي المصاحف محدثة، أو وقف، أو شك فیھا، فھو كافر باالله تعالى، والقرآن كلام االله تعالى ف
منزل مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسنة مقروء، وعلى النبي صلى االله علیھ وسلم 

 )2(نا لھ مخلوق والقرآن غیر مخلوق )( وكتابتنا لھ مخلوق وقراءت )1(. ولفظنا بالقرآن مخلوق

یھم وغیره من الأنبیاء علعن موسى علیھ السلام  )3(وما ذكر االله تعالى في القرآن حكایة 
  . )5(إبلیس ( علیھما اللعنة ) )4(السلام وعن فرعون وعن 

فإن ذلك كلھ كلام االله تعالى أخباراً عنھم، وكلام االله تعالى غیر مخلوق وكلام موسى علیھ     
السلام وغیره من المخلوقین والقرآن كلام االله تعالى فھو قدیم لذاتھ وسمع موسى علیھ السلام 

وقد كان االله تعالى  )6( ]164النساء: [)  وكلم موسى تكلیما(: لى ل تعاكلام االله تعالى كما قا
 االله تعالى خالقاً (في الأزل) وقد كان )7(متكلماً ولم یكن كلّم موسى علیھ السلام " في الأزل 

موسى علیھ السلام كلّمھ بكلامھ الذي ھو لھ  )9( لخلق، فلما كلّم " االله تعالى "ولم یخلق ا )8(
  . )10(زل صفة في الأ

. بخلاف صفات المخلوقین، بعلم لا كعلمنا وتقدیر لا كتقدیرنا، )11(وصفاتھ كلھا أزلیة   
  ویرى لا كرؤیتنا، ویتكلّم لا ككلامنا، ویسمع لا كسمعنا، ونحن نتكلم بالآلات والحروف 

  .  والحروف مخلوقة، وكلام االله تعالى غیر مخلوق )12((واالله تعالى یتكلم بلا آلة ولا حرف) 
ولا حد لھ )13(وھو شيء لا كالأشیاء ومعنى الشيء الثابت بلا جسم ولا وجوھر ولا عرض 

فما ذكر االله تعالى في  )15(ولھ ید، ووجھ، ونفس،  )14()وضد لھ، ولا ند لھ، ولا مثل لھ 
فھو لھ صفات بلا كیف ولا یقال انھ یده قدرتھ  )16(القرآن من ذكر ( الوجھ، والید، والنفس ) 

                                                           
مھ االله لأن مسألة اللفظ ) قال د / الخمیس ( لیس على طریقة السنة بل على طریقة الكلام ولیس بكلام أبي حنیفة رح(1

إنما حدثت بعد مقال ابن كُلاّب بالكلام النفسي وتستر بھا بعض الجھمیة لأنھم كانوا یریدون بھ الملفوظ وھو القرآن ...... 
 .  28إلخ . ) الشرح المیسر ص 

 ) في " م " وكتابتنا وقراءتنا والقرآن غیر مخلوق " . (2
 ) ساقط من " م " .(3
 م " . ) ساقط من " (4
 ) ساقط من " م " . (5
 ) في " ع " كما جاء وكلم موسى تكلیماً " . (6
 ) ساقط من " م " . (7
 ) ساقط من " م " . (8
  ) ساقط من " م " . (9

  ساقط من " م " .  (10)
 ) ساقط من " ع " . (11
القرآن ولیس ھذا من كلام أبي ) ساقط من " ع " . قال د / الخمیس : " وھذا من بدع المتكلمین الذین یقولون بخلق (12

حنيفة رحمه االله قطعاً " وذكر " / الحميدي أن ذلك مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام الله تعالى لأن 
  . 58أهل السنة والجماعة يعتقدون أن االله تعالى يتكلم بحرف وصوت . براءة الأئمة الأربعة ص 

صطلحوا علیھا ونقلوھا من كتب الفلاسفة الیونان " والجسم " المتألف إذا تألف ھذه من ألفاظ المتكلمین التي ا )(13
 جوھران كان جسماً ، إذ كل واحد مؤتلف مع الثاني " " والجوھر " ھو المتحیز وكل ذي حجم متحیز " .

 في " م " و " ل " " ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له " .  )(14
 ي " م " وما أثبته هو الأولى وهو في " ع " . ف )(15
  ساقط في " م " . )(16
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وھو قول أھل القدر والاعتزال  )1(ھ لأن فیھ ابطال الصفة التي دل على ثبوتھا القرآن أو نعمت
ولكن یده صفتھ بلا كیف، وغضبھ ورضاءه صفتان من صفاتھ تعالى بلا كیف، خلق االله 
تعالى الأشیاء لا من شيء وكان االله تعالى عالماً في الأزل بالأشیاء قبل كونھا، وھو الذي قدّر 

  اھا . الأشیاء وقض
ولا یكون في الدنیا ولا في الآخرة شيء إلا بمشیئتھ وعلمھ وقضاءه وقدره وكتبھ في اللوح 

والقضاء والقدر والمشیئة صفاتھ تعالى في الأزل )2(المحفوظ ولكن كتبھ بالوصف لا بالحكم 
م االله بلا كیف یعلم االله المعدوم في حال عدمھ معدوماً ، ویعلم انھ كیف یكون إذا أوجده ، ویعل

فناءه ویعلم االله تعالى القائم  )3(تعالى الموجود في حال وجوده موجوداً ، ویعلم أنھ كیف یكون 
في حال قیامھ قائماً وإذا قعد فقد علمھ / قاعداً في حال قعوده من غیر أن یتغیر علمھ أو 

  یحدث لھ علم ولكن التغیر والاختلاف / یحدث عند المخلوقین . 
 )4( الخلق سلیماً من الكفر والأیمان ثم خاطبھا ( عند البلوغ مع العقل ) خلق االله تعالى   

وأمرھم ونھاھم فكفر من كفر بفعلھ وانكاره وجحوده بخذلان االله تعالى ایاه وآمن من آمن 
بفعلھ واقراره وتصدیقھ بتوفیق االله تعالى ایّاه ونصرتھ لھ، اخرج ذریة آدم علیھ السلام من 

فخاطبھم وأمرھم ، ونھاھم فأقروا لھ بالربوبیة، وكان ذلك منھم إیماناً صلبھ فجعلھم عقلاء 
فھم یولدون على تلك الفطرة ومن كفر بعد ذلك فقد بدّل وغیّر ومن آمن وصدّق فقد ثبت )5(

. ولم یجبر أحداً من خلقھ على الكفر ولا على الإیمان، ولا خلقھم مؤمناً ولا )6(علیھ ودام 
من كفر في  )7(اصاً، والإیمان والكفر فعل العباد ویعلم ( االله تعالى ) كافراً ولكن خلقھم اشخ

علمھ مؤمناً في حال إیمانھ وأحبھ من غیر أن یتغیر  )8( حال كفره كافراً، فإذا آمن بعد ذلك فقد
  )9( .علمھ وصفتھ . وجمیع أفعال العباد من الحركة والسكون ( والطاعة والمعصیة )

، وھي كلھا بمشیئة االله تعالى، وعلمھ، وقضاء )10(االله تعالى خالقاً ) كسبھم على الحقیقة، ( و

ومحبتھ ورضائھ )13(كانت واجبھ بأمر االله تعالى وإرادتھ  )12(كلھا ما  )11(وقدره، والطاعة 

                                                           
  . ساقطة من " م " )(1

قال د / الخمیس : " فیحتمل واالله أعلم أن تكون ھذه العبارة منحولة ولیست من كلامھ رحمھ االله ، لأن فیھا نفیاً  (2)
 .  40ر ص لمرتبة من مراتب الإیمان بالقدر وھي مرتبة الخلق " الشرح المیس

 ) ساقطة من " ك " .(3
  ) ساقطة من " م " . (4
  ) ساقطة من " م " .(5
  ) في " م " " ل " دوام " (6
 ) ساقط من " م " (7
 ) ساقط من " م " . (8
 ) ساقط من " م " . (9

 ) ساقط من " م " . (10
  في  " م " " الطاعات " . )(11
  ساقطة من " م " . )(12
 ساقط من " م " .  )(13
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وعلمھ / ومشیئتھ وقضاءه وتقدیره والمعاصي كلھا بعلمھ تعالى وقضائھ وتقدیره ومشیئتھ  )1(
كلھم منزھون عن ھ ولا بأمره والأنبیاء علیھم الصلاة والسلام لا بمحبتھ ولا برضائ )2(

والقبائح وقد كانت منھم زلاّت وخطایا ومحمد صلى االله علیھ  )3(الصغائر والكبائر( والكفر )

وسلم وحبیبھ وعبده ورسولھ ونبیھ وصفیھ ومختاره ونقیھ . ولم یعبد الصنم ولم یشرك باالله 

  غیرة ولا كبیرة قط . تعالى طرفة عین قط ولم یرتكب ص

ثم عمر ( بن  t، أبو بكر الصدیق علیھم الصلاة والسلام )4(ضل الناس / بعد النبي وأف

ثم علي بن أبي طالب المرتضى  tثم عثمان بن عفان ذو النورین  tالفاروق  )5(الخطاب ) 
 نذكر رضوان االله تعالى علیھم أجمعین عابدین على الحق، مع الحق نتولاھم جمیعاً ولا )6(

إلا بخیر ولا نكفّر مسلماً بذنب ( من الذنوب ) وإن كان  rأحداً من أصحاب رسول االله 
  كبیرة إذا لم یستحلھا . )7(

ولا نزیل عنھ اسم الإیمان، ونسمیھ مؤمناً حقیقة، ویجوز ان یكون مؤمناً فاسقاً غیر كافر    

سنة، والصلاة خلف كل بر رمضان  )8(والمسح على الخفین سنة والتراویح في لیالي شھر 

( ولا نقول  )10(، ولا نقول إن المؤمن لا تضره الذنوب )9(وفاجر من المؤمنین جائزة وتكره 

، وإن كان فاسقاً بعد أن یخرج من الدنیا مؤمناً )11(أنھ لا یدخل النار، ولا نقول أنھ یخلد فیھا ) 

حسنھ  )12(عَمِلَ  " عَمَلَ " نقول من مغفورة ولكن ولا نقول إن حسناتنا مقبولة وسیئاتنا 

، ولم )14(خالیة عن العیوب المفسدة ( والمعاني المبطلة )  )13(بجمیع شرائطھا وأركانھا 

یبطلھا حتى خرج من الدنیا مؤمناً ، فإن االله تعالى لا یضیعھا بل یقبلھا منھ ویثیبھ علیھا، وما 

                                                           
 في " م " بمحبتھ وبرضائھ " .) (1
  ساقطة من " م " .  )(2
   . في " ع " والمعاصي " )(3
 ) ساقطة من " م " . (4
 ) ساقط من " ع " .(5
 ) ساقط من " م " . (6
 ) في " م " " كانت " .(7
 ) ساقط من " ع " .(8
 ) ساقط من " ع " . (9

 ) في " ع " " الذنب " .(10
 دخل النار وأنھ یخلد فیھا " . ) في " ع " " وأنھ لا ی(11
 ) ساقطة في " م " .(12

 ساقطة في " م " .  (13)
 ساقطة من " ع " .  (14)
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مات / مؤمناً ( فاسقاً مصراً كان من السیئات دون الشرك والكفر ولم یتب عنھا صاحبھا حتى 

فإنھ في مشیئة االله تعالى إن شاء عذبھ بالنار وإن شاء عفا عنھ، ولم یعذبھ بالنار  )1(علیھ ) 

  . )2(ضلھ ورحمتھ وبشفاعة الشافعین ) أصلاً، ( بف

 )3(والریاء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنھ یبطل أجره، وكذلك العجب ( إذا وقع )    
وأما التي تكون لأعدائھ مثل إبلیس  )5(للأنبیاء والكرامات للأولیاء حق  )4(تة والآیات ثاب

وفرعون والدجال مما رُوِيَ في الأخبار انھ كان ویكون لھم فلا نسمیھا آیات ولا كرامات 
لأن االله تعالى یقضي حاجات اعدائھ استدراجاً لھم  )7( قضاء حاجاتھم، وذلك )6(نسمیھا 

  ن بذلك / ویزدادون طغیاناً وكفراً، وذلك كلھ جائز وممكن . وعقوبة لھم، فیغترو
  

ورازقاً قبل أن یرزق، واالله تعالى یُرى في  )8(وكان االله تعالى خالقاً قبل أن یخلق الخلق    
، ولا )9(الآخرة ویراه المؤمنون وھم في الجنة بأعین رؤوسھم بلا تشبیھ ولا كیفیة ولا كمیھ 

  مسافة .  )10(یكون بینھ / وبین خلقھ 
ھو الإقرار والتصدیق وإیمان أھل السماء والأرض لا یزید ولا ینقص " من  )11(الإیمان    

وإیمان أھل السماء والأرض لا  )12(جھة المؤمن بھ ویزید وینقص من جھة الیقین والتصدیق 
 )13(یزید ولا ینقص ( من جھة المؤمن بھ . ویزید وینقص من جھة الیقین والتصدیق ) 

  منون مستوون في الإیمان ، والتوحید ، ومتفاضلون في الأعمال . والمؤ
، فمن طریق اللغة فرق بین )14(والإسلام ھو التسلیم والانقیاد لأوامر االله تعالى ونواھیھ     

الإیمان والإسلام ولكن لا یكون إیماناً بلا إسلام ( ولا إسلام بلا إیمان ) وھما كالظھر مع 
ع على الإیمان والإسلام والشرائع كلھا ، ونعرف االله تعالى حق البطن، والدین اسم واق

أسماءه ولیس یقدر أحد أن  )15(معرفتھ، كما وصف نفسھ في كتابھ بجمیع صفاتھ وبجمیع 

                                                           
 ساقط من " م " .  1
 ساقط من " م " .  2
 ساقط من " م " .  3
 ساقط من " م " .  4
 ساقط من " م " . 5
 في " م " " ولكن " .  6
 ساقطة في " م " .  7
 ساقطة في " م " .  8
 قطة في " م " . سا 9

 في " ع " " وبین االله تعالى " . 10
ھذا منھج الإمام أبي حنیفة عن الإیمان وقد ذكرتُ في القسم الأول من ھذا البحث منھجھ وأدلتھ والرد علیھ في ذلك  11

 فلیراجع في موضعھ .
 ساقط من " م " .  12
 ساقط في " م " . 13
 ساقطة في " م " .  14
  ساقط من " م " .  15
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، ویستوي  )2(كما أمره في كتابھ  )1(االله تعالى حق عبادتھ كما ھو أھل لھ، ولكنھ یعبده بأمره 
والیقین، والتوكل ، والمحبة، والرضى، والخوف، والرجاء،  المؤمنون كلھم في المعرفة ،

ویتفاوتون فیما دون الإیمان في ذلك كلھ، ( ولا یتفاوتون بالإیمان  )3(والإیمان في ذلك سواء 
واالله تعالى متفضل على عباده وعادل قد یعطي من الثواب أضعاف ما  )4(في ذلك كلھ ) 

قب على الذنب عدلاً منھ، وقد یعفو فضلاً منھ، (وشفاعة وقد یعا )5(یستوجبھ العبد تفضلاً منھ 
، وشفاعة النبي علیھ الصلاة والسلام للمؤمنین )6(حق )الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام 

المذنبین ولأھل الكبائر منھم المستوجبین للعقاب حق . ووزن الأعمال بالمیزان یوم القیامة 
یوم  )7(اص فیما بین الخصوم  بالحسنات حق ، وحوض النبي علیھ السلام حق ، والقص

فتطرح السیئات علیھم ، حق جائز والجنة والنار  )8(القیامة حق وإن لم یكن لھم " الحسنات " 
مخلوقتان الیوم لا تفنیان أبداً، ولا تموت الحور العین أبداً ولا یفنى عقاب االله تعالى ولا ثوابھ 

  سرمداً . 
خذلانھ وتفسیر  وإضلالھ منھ ویضل من یشاء عدلاً منھ، واالله تعالى یھدي من یشاء فضلاً

الخذلان ألا یوفق العبد على ما یرضاه عنھ، وھو عدلٌ منھ ( وكذا عقوبة المخذول على 
أن الشیطان یسلب الإیمان من ( العبد  )10( ولا یجوز أن تقول )9(المعصیة عدلٌ لا ظلم منھ ) 

فحینئذ یسلب من  )12(عبد یدع الإیمان ( فإذا تركھ ) قصراً وجبراً ولكن تقول ال )11(المؤمن ) 
حق كائن في القبر وإعادة  الروح إلى ( العبد في  )13(( المنكر والنكیر ) الشیطان، وسؤال 

كلھم ، ولبعض عصاة المؤمنین  )16(للكافرین  )15(حق وضغطة القبر وعذابھ حق  )14(قبره ) 
  وكل شيء .... إلخ . 

  
  
  
  

                                                           
 ساقط من " م " . ) (1

 ساقط من " م " .  (2)
 ساقطة في " م " . (3)

 ساقط من " ع " " وهي الأقرب لمنهج الإمام في الإيمان " .  (4)

 ساقط من " م " .  (5)

 ساقط من " ع " .  (6)

 في " م " بالحساب " .  (7)

 في " م " " الحساب " . (8)
 ) ساقط من " م " . (9

 " .) في " م "  " یُقال (10
 ) في " ع " " عبده المؤمن " . (11
 ) ساقط من " م " .(12
 ) في " م " " منكر ونكیر " . (13
 ) في " م " " الجسد في القبر " .(14
  ) ساقط من " ع " . (15
 ) في " م " " للكفار " . (16
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  الخاتمة 
  والصلاة والسلام على رسول االله وبعد ....حمد الله ال

فقد تم بحمد االله تحقیق رسالة ( الفقھ الأكبر ) المنسوبة للإمام أبي حنیفة رحمھ االله . وقد 
حث بأن ھذه الرسالة لیست من تألیف الإمام كما مر .. بل ھي مما كُتب خرجت من ھذا الب

ام . وذلك واالله أعلم دعماً لمذھبھم . الإم ى لسانھ . من قبل أھل الكلام المنتسبین إلى مذھبعل
  لما للشیخ الإمام رحمھ االله من مكانة عالیة في قلوب الأمة . 

 أن یجعلنا من أھل رسالة تحوي على بعض المسائل العقدیة الصحیحة . فأسأل االلهوإن كان ال
  السنة المجانبین للبدعة إنھ على كل شيء قدیر . 

  
  صحبھ وسلم ....وصلى االله على محمد وآلھ و


